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فيهــا  عــم  بلــدًا  فليســت مصــر  هــذا،  مــن  أكثــر  أتكلــم  أن  داعــى  »ولا 

أى  أمــام  تركــع  أو  تخضــع  التــى  هــى  مصــر  حكومــة  وليســت  الفســاد، 

ضغــوط خارجيــة أو داخليــة، وإنمــا مصــر هــى بلــد الشــرفاء والعارقــن«

)خطاب حسنى مبارك فى عيد العمال فى 1 مايو 1985(
ــوز  ــع رم ــة م ــة الودي ــويات المالي ــار التس ــق قط ــارس 2016، انطل فى م
نظــام الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك، مقابــل إســقاط الاتهامــات الموجهــة 
إليهــم بتحقيــق ثــروات غــر مشروعــة، بعــد بــدء إجــراءات التســوية مــع 
رجــل الأعــال الهــارب إلى إســبانيا، حســن ســالم، قبــل أن يعلــن المستشــار 
عــادل الســعيد، مســاعد وزيــر العــدل لشــؤون جهــاز الكســب غــر 
المــروع، عــن الانتهــاء بصــورة رســمية مــن التصالــح مــع حســن ســالم، 
ــك  ــاز، وذل ــع الجه ــبانية، م ــية الإس ــى الجنس ــن ع ــه الحاصل ــراد أسرت وأف
نظــر تنازلهــم عــن 21 أصــاً مــن الأصــول المملوكــة لهــم لصالــح الدولــة 

المصريــة، بقيمــة 5 مليــارات و341 مليونـًــا و850 ألفـًــا و50 جنيهـًــا185.

حســب الســعيد، فــإن هنــاك نوعــن مــن التصالــح: الأول طبقـًــا 
لقانــون الكســب غــر المــروع، حيــث يتــم رد قيمــة الكســب أثنــاء 
مرحلــة التحقيقــات بالجهــاز، عقــب تحديــد قيمتــه بمعرفــة هيئــة الفحــص 
والتحقيــق بالجهــاز، أو ســداد قيمــة الكســب يضــاف إليــه مبلــغ مماثــل إذا 
كان الأمــر معروضـًــا عــى محكمــة الجنايــات، والنــوع الثانــى طبقـًــا لقانــون 

ــة. ــراءات الجنائي الإج

وأشــار فى مؤتمــر صحفــى إلى أنــه بالنســبة للنــوع الثانــى مــن التصالــح، 
والمتعلــق بلجنــة التصالــح والتســوية فى جرائــم العــدوان عــى المــال العــام، 

185 إبراهيــم قراعــة، »الكســب«: انتهــاء التصالــح مــع حســن ســالم وأســرته نظيــر التنــازل عــن ممتلــكات بـــ5 
مليــارات و341 مليــون جنيــه، موقــع »بوابــة المصــرى اليــوم« الإلكترونــي، 3 أغســطس 2016.
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ــى  ــح الت ــات التصال ــدد طلب ــإن ع ــة، ف ــراءات الجنائي ــون الإج ــا لقان طبقـً
ــخ 3  ــى تاري ــح -حت ــاء بالتصال ــم الانته ــا، ت ــة ٦٦ طلبـً ــت إلى اللجن قدم
أغســطس 2016- فى ٢٦ طلبـًــا منهــا، وحفظ ٢٥ طلبـًــا، وإحالــة ٦ طلبات 
ــد  ــات قي ــزال ٩ طلب ــن لا ت ــارج، فى ح ــوال بالخ ــرداد الأم ــة اس إلى لجن
البحــث، وأضــاف أن إجمــالى المبالــغ التــى تــم ســدادها فى هــذا النــوع مــن 
التصالــح، ٣٧ مليونـًــا و٣٣٠ ألفـًــا و٨١٩ جنيهـًــا، بنســبة إنجــاز ٢٧.٧٧% 

ــح. ــات التصال ــالى طلب ــن إجم م

لاحقــًــا، أعلــن جهــاز الكســب غــر المــروع تحصيــل نحــو 6.4 مليار 
جنيــه جــراء عمليــات التصالــح فى جرائــم الكســب غــر المــروع والعدوان 
عــى المــال العــام، عــى مــدى عامــن مــن إقــرار تعديــات قانــون الكســب، 
والمــادة 18 مكــرر »ب«، مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة. جــاء ذلــك بعــد 
ــأن  ــة بش ــى الموافق ــام 2017 ع ــف ع ــوزراء فى منتص ــس ال ــة مجل مصادق
ــم العــدوان عــى المــال العــام مــن إجمــالى 178  55 طلــب تصالــح فى جرائ
ــا تــم تقديمهــا مــن عــدد مــن رجــال الأعــال والموظفــن العموميــن  طلبـً
إلى اللجنــة الوزاريــة المشــكلة للبــت فى طلبــات التصالــح المتعلقــة بجرائــم 
الاعتــداء عــى المــال العــام، مقابــل الحصــول عــى 800 مليــون جنيــه، فيــا 
وافــق جهــاز الكســب عــى 15 طلبـًــا مــن بــن 40 طلبـًــا تــم تقديمهــا إلى 
الجهــاز بقيمــة 5.6 مليــار جنيــه، وقــررت حفــظ 7 طلبــات لعــدم جديــة 
أصحابهــا، فيــا ظــل 18 طلبـًــا آخــر قيــد الفحــص والدراســة حتــى التاريخ 

المذكــور186.

ــن  ــة م ــة المقدم ــوية الودي ــات التس ــى طلب ــت ع ــة وافق ــنّ أن الحكوم تب
ــة  ــى دفع ــال، لتعط ــاء وجم ــه ع ــارك، ونجلي ــنى مب ــبق حس ــس الأس الرئي
قويــة لعمليــة التوقيــع عــى اتفــاق التســويات، بعــد ســداد الأمــوال المتفــق 

186 مصطفــى عيــد، »الشــروق« تنشــر أحــدث خريطــة لتصالــح رمــوز نظــام مبــارك مــع الدولــة، موقــع »بوابــة 
الشــروق« الإلكترونــي، 20 يوليــو 2017.
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ــا، تمهيــدًا لإســقاط الدعــاوى القضائيــة187. عليهــا، لإنهــاء المنازعــات وديـً

ــة  ــملتهم قائم ــابقون ش ــرون س ــؤولون آخ ــال ومس ــال أع ــاك رج هن
التصالــح التــى وضعهــا الجهــاز، بينهــم رشــيد محمــد رشــيد، وزيــر 
الصناعــة والتجــارة الأســبق، الــذى عــاد إلى القاهــرة، فى 15 يونيــو 2017، 
قادمـًــا مــن إيطاليــا، بعــد ٦ ســنوات عاشــها متنقــاً بــن عواصــم أوروبيــة 
وعربيــة188، وصفــوت الشريــف، رئيــس مجلــس الشــورى الأســبق، وزكريــا 
عزمــي، رئيــس ديــوان رئيــس الجمهوريــة الأســبق، الــذى تقــدم بطلــب إلى 
جهــاز الكســب غــر المــروع للتصالــح مــع الدولــة وســداد مليــون و٨٠٠ 

ألــف جنيــه فى قضيــة اتهامــه بالكســب غــر المــروع. 

ــام  ــوز نظ ــاد رم ــع فس ــح م ــن التصال ــدث م ــا يح ــرون م ــتغرب كث اس
ــول  ــم فى الحص ــتغلوا نفوذه ــد اس ــم ق ــع أنه ــدرك الجمي ــن ي ــارك، والذي مب
عــى الثــروات بطــرق غــر مشروعــة، ومــن خــال الحصــول عــى الأراضى 
والعقــارات بأثــان بخســة، وبــدلً مــن اســتخدام العدالــة الثوريــة أو 
ــى  ــن الت ــس القوان ــبة بنف ــخ المحاس ــع إلى ف ــاد الجمي ــم اقتي ــة، ت الانتقالي
وضعهــا النظــام الســابق ليحمــى مصالحــه، ونتيجــة للأحــكام التــى 
صــدرت ضــد بعــض رمــوز النظــام الســابق وبدعــوى مــاذا نســتفيد مــن 
ســجنهم وأن الحصــول عــى بعــض مــا سرقــوه مــن أمــوال هــو أكثــر فائــدة 

ــؤلاء189. ــع ه ــة م ــاح بالمصالح ــون للس ــل القان ــم تعدي ــاد، ت للاقتص

ــف  ــح مل ــع فت ــياق م ــذا الس ــى فى ه ــة يتماش ــوال الهارب ــف الأم ــح مل فت
الفســاد الداخــى ومــا قيــل مــن أرقــام كفيلــة بتصويــب الاقتصــاد، مــن دون 

رمــوز  مــع  الماليــة«  »المصالحــات  انطــاق قطــار  قراعــة،  وإبراهيــم  القرنشــاوى  وشــيماء  كامــل  187 منصــور 
.2016 مــارس   13 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى  جريــدة  مبــارك، 

ــا مــن إيطاليــا بعــد غيــاب ٦ ســنوات، جريــدة »المصــرى  188 ناجــى عبدالعزيــز، »رشــيد« يعــود إلــى مصــر قادمـً
اليــوم«، القاهــرة، 16 يونيــو 2017.

189 د.صفوت قابل، انتصار الثورة المضادة اقتصاديـًا، جريدة »الشروق«، القاهرة، 7 إبريل 2016.
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تجاهــل أن القانــون مــازال عاجــزًا عــن معاقبــة كثــر مــن الفاســدين، خاصــة 
أن جــزءًا كبــرًا منــه صُنِــعَ عــى أيديهــم، بحكــم ســلطاتهم وســلطانهم.

مفتاح التصالح وبابه فى مصر اسمه: قانون الكسب غير المشروع.

فقــد أقــر مجلــس الــوزراء فى ١٦ ديســمبر 2015 عــدة تعديــات 
ــون الكســب غــر المــروع رقــم ٦٢ لســنة ١٩٧٥. غــر أن هــذه  عــى قان
التعديــات بــدت غــر موفقــة فى تقديــر عــدد مــن الخــراء والمهتمــن، ممــن 

ــاد. ــن الفس ــد م ــؤدى إلى الح ــن ت ــا ل رأوا أنه

ــح الإدارة  ــذى يمن ــو ال ــار ه ــروع باختص ــر الم ــب غ ــون الكس وقان
التــى تحمــل هــذا الاســم فى وزارة العــدل ســلطة التحقيــق مــع أى موظــف 
ــن  ــق »مــن أي ــه بشــكل غــر مــرر مــن منطل ــادة ثروت ــة بتهمــة زي فى الدول
ــروة،  ــذه الث ــدر ه ــق مص ــل التحقي ــخص مح ــت الش ــإن لم يثب ــذا«. ف ــك ه ل
جــرى التحفــظ عــى أموالــه ومنعــه مــن الســفر وتقديمــه للمحاكمــة بتهمــة 
ــا  ــون، ك ــن بالقان ــرة المخاطب ــع دائ ــورة توس ــات المذك ــاد. والتعدي الفس
ــرط  ــن ب ــع المتهم ــح م ــاب التصال ــح ب ــة، وتفت ــاق الجريم ــن نط ــع م توس
ســداد مــا حصلــوا عليــه مــن مــال غــر معلــوم المصــدر مضافـًــا إليــه الفائدة 

ــة.  المصرفي

ــروة  ــم الث ــان؛ الأولى تضخ ــا صورت ــروع له ــر الم ــب غ ــة الكس جريم
بمعنــى وجــود ممتلــكات عقاريــة وســائلة ومنقولــة بشــكل لا يتناســب مــع 
مصــادر الدخــل المعلنــة لللفــرد أو الأفــراد المعنيــن، وفى هــذه الحالــة يطالــب 
الخاضــع بتبريــر مصــدر هــذه الزيــادة وكثــرًا مــا يــرر الخاضــع هــذه الزيادة 
بممارســته عمــاً خاصـًــا، وفى هــذه الحــال يتحقــق الجهــاز مــن صحــة هــذه 
الأقــوال ومــا إذا كان هنــاك عمــلٌ خــاص يــدر لــه هــذه الزيــادة مــن عدمــه.

ــه  ــأن يكــون العمــل الخــاص ل ــادة مرتبــط ب ــة تلــك الزي ــر مشروعي تبري
مــن الأوراق الرســمية مــا يثبــت ذلــك وألا يتعــارض العمــل الخــاص مــع 
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ــإن  ــال ف ــبيل المث ــى س ــروع، وع ــر الم ــب غ ــع للكس ــل الخاض ــة عم طبيع
ــم المحاكمــة فى حــال  ــق ومــن ث ــة يقــدم للتحقي موظــف الضرائــب العقاري
ــو أثبــت  ــى ل ــه حت ــه؛ لأن ــة كعمــل خــاص ب فتحــه مكتــب محاســبة ضريبي
ــة  ــبة الضريبي ــب المحاس ــراء مكت ــا ج ــل عليه ــى حص ــه الت ــة أموال مشروعي
ــع  ــارض م ــاص تع ــه الخ ــة؛ لأن عمل ــاءلة جنائي ــه مس ــيكون علي ــه س فإن
ــة  ــؤولية إداري ــه مس ــع علي ــه تق ــارض فإن ــدم التع ــال ع ــا فى ح ــه، أم وظيفت

ــة. ــت جنائي وليس

ــكاب  ــى ارت ــروع فه ــر الم ــب غ ــة الكس ــة لجريم ــورة الثاني ــا الص أم
الموظــف لســلوك مخالــف أســهم فى تربحــه أمــوالً كأن أفشــى أسرار عملــه؛ 
ــإن أى أمــوال يحصــل  ــا لنــص ف ــا مخالفـً إذ إن أى موظــف يرتكــب سلوكـً

ــا غــر مــروع. عليهــا جــراء ذلــك تعتــر كسبـً

ــى أو  ــاز الحكوم ــن للجه ــى المنتم ــط ع ــق فق ــب لا يطب ــون الكس قان
أعضــاء مجلــس النــواب أو الرؤســاء أو الــوزراء أو المحافظــن أو العاملــن 
ــة  ــك الدول ــى تمتل ــركات الت ــن ال ــا م ــام أو غيره ــاع الع فى شركات القط
الحصــة الأكــر منهــا، وإنــا يمتــد ليشــمل كل مــن لــه بطاقــة ضريبيــة ولــه 

ــنة. ــه فى الس ــف جني ــن 50 أل ــر م ــة بأكث ــة حكومي ــع جه ــل م تعام

ولكــن بينــا يبــدو أن تعديــل القانــون المشــار إليــه يعطــى الدولــة 
ــة الفســاد، فــإن مــا  ــد مــن الأدوات التــى تُكنهــا مــن محارب وأجهزتهــا المزي

ــة: ــباب التالي ــك للأس ــية، وذل ــج عكس ــك بنتائ ــى ذل ــاه أن يأت نخش

أولً، أن تعديــل هــذا القانــون يعنــى اســتمرار الاعتــاد عــى واحــد مــن 
أشــد النظــم القانونيــة مخالفــة للدســتور وللعدالــة. فالقانــون يجعــل المتهــم 
ــا مــا لم تثبــت براءتــه، ويســمح لأجهــزة الدولــة بــأن تضــع فى قفــص  مدانـً
ــم  ــرض عليه ــدد، وتف ــل مح ــدين دون دلي ــم فاس ــن تعتبره ــام كل م الاته
تقديــم مســتندات وملفــات تــرر كل زيــادة فى أموالهــم مهــا كانــت بســيطة 
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ــن  ــادة )٩٦( م ــف لل ــه مخال ــذا كل ــة. وه ــنوات طويل ــا س ــت عليه أو مض
ــه فى  ــت إدانت ــى تثب ــريء حت ــم ب ــى أن »المته ــص ع ــى تن ــتور 2014 الت دس
ــة  ــية فى العدال ــدة الأساس ــف القاع ــه يخال ــا أن ــة«، ك ــة عادل ــة قانوني محاكم

ــات الجريمــة يقــع عــى عاتــق جهــة التحقيــق. ــأن عــبء إثب ــة ب الجنائي

ثانيـًــا، أن جهــاز الكســب غــر المــروع، برغــم مــا تســعى التعديــات 
ــا  ــا غريبـً المذكــورة لأن تضفيــه عليــه مــن صفــة قضائيــة، فإنــه بــدا جسمـً
عــى القضــاء العــادى وقريبـًــا مــن وزارة العــدل وغــر متمتــع بمواصفــات 
ــظ  ــعة فى التحف ــات واس ــه بصلاحي ــتمرار تمتع ــي. واس ــتقلال القضائ الاس
ــتورية  ــة دس ــة مخالف ــة للمحاكم ــفر والإحال ــن الس ــع م ــوال والمن ــى الأم ع
ــان  ــا الجهت ــادى هم ــاء الع ــة والقض ــة العام ــون النياب ــل أن تك ــة. الأص ثاني
الوحيدتــان صاحبتــا الاختصــاص بالتحقيــق واتخــذ الإجــراءات التحفظيــة 
ــتثنائى  ــاء اس ــو قض ــك فه ــن ذل ــرج ع ــا يخ ــات، وكل م ــرض العقوب وف

ــتور.  ــروح الدس ــف ل ومخال

ــة  ــروع صلاحي ــر الم ــب غ ــاز الكس ــى جه ــون أعط ــا، أن القان ثالثـً
ــوا  ــا حصل ــداد م ــل س ــن مقاب ــع المتهم ــح م ــة فى التصال ــدة ومطلق جدي
ــع  ــذا وض ــط. وه ــة فق ــدة المصرفي ــه الفائ ــا إلي ــادهم مضافـً ــن فس ــه م علي
ــالات  ــون فى الح ــب أن يك ــة يج ــواد الجنائي ــح فى الم ــة؛ لأن التصال ــاذ للغاي ش
التــى تحقــق الصالــح العــام وليــس حقـًــا مطلقـًــا متاحـًــا لــكل مــن يطلبــه، 
وأن يكــون متضمنـًــا لغرامــة أو عقوبــة إضافيــة رادعــة وليــس مجــرد الفائــدة 
المصرفيــة، وأن يخضــع لرقابــة قضائيــة ولا يكــون بمطلــق إرادة الجهــة التــى 
ــارض فى الأدوار  ــن تع ــك م ــه ذل ــوى علي ــا ينط ــام لم ــه الاته ــت بتوجي قام

ــح.  والمصال

ــق أى  ــاد لا يحق ــة الفس ــلوب فى مكافح ــذا الأس ــرًا، أن ه ــا وأخ رابعـً
أثــر حقيقــى فى الحــد مــن هــذه الظاهــرة القبيحــة، ولنــا فى تجربــة الســنوات 
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الســابقة خــر مثــال. آلاف الملفــات التــى جــرى التحقيــق فيهــا وعــرات 
ــة  ــن أول درج ــراءة م ــا بال ــت إم ــم انته ــت إلى المحاك ــى أحيل ــا الت القضاي
ــة لم  ــم فى النهاي ــا؛ لأن المحاك ــن عليه ــد الطع ــة عن ــكام الإدان ــاء أح أو بإلغ
تجــد أمامهــا ســوى أقــوال مرســلة وشــكاوى كيديــة وشــائعات لا يســاندها 
ــد  ــت وجه ــدار وق ــى إه ــة ه ــددة. والنتيج ــات مح ــدى ولا مخالف ــق ج تحقي
أجهــزة الدولــة، وضيــاع ســمعة المتهمــن دون أدلــة محــددة، وإفــات 
مرتكبــى الفســاد الحقيقــى مــن قبضــة العدالــة فى ظــل هــذه الحالــة الضبابيــة، 
وإصابــة الجهــاز الإدارى للدولــة بالشــلل، وفتــح بــاب التنكيــل بالخصــوم 

ــه190. ــى مصراعي ــيين ع السياس

مكافحــة الفســاد والقضــاء عــى ممارســاته قضيــة بالغــة الأهميــة 
لمــر ولمســتقبلها الاقتصــادي. ولكــن إصــدار المزيــد مــن القوانــن 
ــوب  ــود. المطل ــدف المنش ــق اله ــن يحق ــة ل ــتور والعدال ــف الدس ــى تخال الت
ــك  ــها تل ــى رأس ــاد وع ــن الفس ــمح بتقن ــى تس ــن الت ــل القوان ــو تعدي ه
ــص،  ــح التراخي ــص الأراضى ومن ــة وتخصي ــات الحكومي ــة بالمناقص المتعلق
ــات  ــة المعلوم ــح، وإتاح ــارض المصال ــع تع ــن من ــدى لقوان ــق الج والتطبي
ــع  ــة والمجتم ــات النيابي ــن الهيئ ــع، وتمك ــة للمجتم ــة والتجاري الاقتصادي
المدنــى والإعــام المســتقل مــن القيــام بواجبهــم فى الرقابــة والمتابعــة، وتوفــر 
المــوارد والامكانــات لرفــع كفــاءة وتدريــب جهــاز النيابــة العامــة والمحاكــم 
المختصــة فى الجرائــم الاقتصاديــة المعقــدة. أمــا الرجــوع إلى منطــق الاعتــاد 
عــى قوانــن ونظــم اســتثنائية ومخالفــة للدســتور فلــن يترتــب عليــه ســوى 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــلطة المطلق ــن الس ــد م ــة المزي ــة للدول ــزة الإداري ــح الأجه من

ــاد. ــواب الفس ــع أب أوس

ــار إلى قيمــة  ــى نحســبها مهمــة، إعــادة الاعتب ــات العمــل الت مــن أولوي

190 د.زيــاد بهــاء الديــن، لمــاذا تعديــل »قانــون الكســب غيــر المشــروع« الآن؟، جريــدة »الشــروق«، القاهــرة، 22 
.2015 ديســمبر 
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القانــون التــى تراجعــت وأهــدرت فى ظــل النظــام الســابق، عــر ســن عــدد 
ــودة  ــدين وع ــبة الفاس ــن محاس ــن م ــى تمك ــات الت ــن والتشريع ــن القوان م
الحقــوق إلى الشــعب وفــض الاشــتباك بــن الســلطة والثــروة، ومنهــا قانــون 
ــل  ــة إلى تفعي ــح، بالإضاف ــارض المصال ــدم تع ــون ع ــوزراء وقان ــة ال محاكم
القوانــن القائمــة والتــى تــم تجميدهــا مــن قبــل النظــام الســابق للتســر عــى 

عــدد مــن الفاســدين مــن الــوزراء ورجــال الأعــال. 

ونحــن لا نجــاوز الحقيقــة حــن نقــول إن القوانين الموجــودة حاليـًــا مليئة 
بالثغــرات لحمايــة الخاصــة مــن المقربــن مــن النظــام، ومنهــا قوانــن: الرقابــة 

الإداريــة، وحمايــة المســتهلك، ومنــع الاحتــكار، ومــن أيــن لــك هــذا.

إن اختفــاء قانــون »مــن أيــن لــك هــذا« خــال العقــود الأخــرة أفــرز 
ــع  ــتوى جمي ــى مس ــام ع ــكل ع ــاءلة بش ــبة أو المس ــدم المحاس ــن ع ــا م نوعـً
ــاءلة أو  ــاء المس ــدا أن اختف ــى ب ــة، حت ــات ووزارات الدول ــات وهيئ قطاع
غــض الطــرف عنهــا هــو نــوع مــن مباركــة نظــام حســنى مبــارك لانتشــار 

ــاد191.  الفس

ــاد  ــا الفس ــات فى قضاي ــرة التحقيق ــع وت ــكان تسري ــة بم ــن الأهمي وم
الواضحــة للعيــان ســواء المتــورط فيهــا وزراء ســابقون مــن رجــال الأعــال 
أو رجــال الأعــال الكبــار والمعروفــن التابعــن للنظــام مســتغلين نفوذهــم، 
مــع ضرورة وجــود معلومــات متاحــة وسريعــة عــن نتائــج التحقيقــات التى 
تجــرى مــع عــدد مــن الــوزراء ورجــال الأعــال مــن أجــل أن يهــدأ الشــارع 

المــري.

ــا عــى جميــع المســؤولين -وخاصــة الــوزراء  وللمســتقبل، أصبــح لزامـً
ــزام  ــات- الالت ــة والجامع ــعبية والمحلي ــس الش ــاء المجال ــواب ورؤس والن
ــروات  ــدد ث ــا يح ــا، ب ــة سنويـً ــة المالي ــة والذم ــرارات الضريبي ــم الإق بتقدي
191 محمــد كامــل، مطالبــات بتفعيــل قانــون »مــن أيــن لــك هــذا؟«.. وســنّ قوانــن »محاســبة الــوزراء«، جريــدة 

»المصــرى اليــوم«، القاهــرة، 12 فبرايــر 2011.
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ــرات أى  ــر وتبري ــام لآخ ــن ع ــا م ــرأ عليه ــى تط ــرات الت ــؤولين والتغ المس
ــروات. ــك الث ــادة فى تل زي

ــن  ــدين مم ــن ردع الفاس ــا يتضم ــم م ــرى ينظ ــات الم ــون العقوب إن قان
يعتــدون عــى المــال العــام فى البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثانــى منــه، حيــث 
نصــت المــادة )112( عــى أن »كل موظــف عــام اختلــس أمــوالً أو أوراقـًــا 
ــه يعاقــب بالســجن المشــدد«،  ــه بســبب وظيفت أو غيرهــا وجــدت فى حيازت
ويشــرط هنــا أن يكــون المــال فى حيــازة الجــاني، أى تحــت تصرفــه ولــه صفــة 

المــال العــام.

ــق  ــر ح ــتولى بغ ــام اس ــف ع ــى أن »كل موظ ــادة )113( ع ــت الم ونص
ــره  ــك لغ ــهل ذل ــات... أو س ــدى الجه ــا لإح ــال أو أوراق أو غيره ــى م ع
بأيــة طريقــةٍ كانــت يعاقــب بالســجن المشــدد«، وهنــا لا يشــرط أن يكــون 
المــال فى حيــازة الجانــى بــل يكفــى أن يكــون مــن المــال العــام واســتولى عليــه 
لنفســه أو ســهل ذلــك للغــر. وطبيعــة الموظــف العــام والمــال العــام هــى مــا 
تُيّــز جرائــم العــدوان عــى المــال العــام عــن جرائــم السرقــة المؤثمــة بقانــون 
ــا لغــره  ــات بالمــادة )311(؛ إذ إن »كل مــن اختلــس منقــولً مملوكـً العقوب
فهــو ســارق«: المــادة )26( التــى تقــوم معهــا الجريمــة عــى المــال الخــاص، 

إلا مــا اســتثنى القانــون بنــصٍ خــاص.

ونصــت المــادة رقــم )115( عقوبــات عــى أن »كل موظــف عــام حصــل 
ــدون  ــره ب ــل لغ ــاول أن يحص ــل أو ح ــه أو حص ــل لنفس ــاول أن يحص أو ح
حــق عــى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن أعــال وظيفتــه يعاقــب بالأشــغال 
الشــاقة المؤقتــة«. وكانــت علــة المــرع هنــا أن جرائــم العــدوان عــى المــال 
ــم  ــور التنظي ــع إلى قص ــا ترج ــدر م ــع بق ــور التشري ــع إلى قص ــام لا ترج الع
والرقابــة المســتمرة، ومــا يســتتبع ذلــك مجابهــة الجرائــم المســتحدثة أو إضافــة 
بعــض الظــروف الموجبــة للتشــديد لجريمــة التربــح مــن موظــف عــام التــى 
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ــاول  ــح أو ح ــى الرب ــه ع ــف لنفس ــل الموظ ــواء حص ــا، وس ــن بصدده نح
الحصــول عــى أى منهــا بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر.

ونصــت المــادة )116( مــن قانــون العقوبــات عــى أن »إخــال الموظــف 
عمــدًا فى توزيــع ســلعة عهــد إليــه بتوزيعهــا وفــق نظــام معــن فأخــل بنظــام 
توزيعهــا وكانــت متعلقــة بقــوت الشــعب واحتياجاتــه يعاقــب بالســجن«. 
ــوال أو  ــام أضر بأم ــف ع ــى أن »كل موظ ــرر ع ــادة )116( مك ــت الم ونص
ــب  ــه.. يعاق ــم عمل ــا بحك ــل به ــا أو يتص ــل به ــى يعم ــة الت ــح الجه مصال
بالســجن المشــدد«. وغايــة المــرع فى هاتــن المادتــن هــو الإضرار العمــدى 
ــه »كل  ــد )أ( عــى أن ــادة )116( مكــرر بن مــن الموظــف العــام. ونصــت الم
ــح  ــوال أو مصال ــيم بأم ــاق ضرر جس ــأ فى إلح ــبب بخط ــام تس ــف ع موظ
ــد  ــدة لا تزي ــس لم ــب بالحب ــر.. يعاق ــوال الغ ــا أو بأم ــل به ــى يعم ــة الت الجه
عــن 6 ســنوات إذا ترتــب عــى ذلــك إضرار بمركــز البــاد الاقتصــادى أو 
بمصلحــة قوميــة لهــا..«. وغايــة المــرع فى تلــك المــادة هــو الإضرار بإهمــال 

مــن موظــف عــام.

كــا نصــت المــادة )118( عــى أنــه وفضــاً عــن تلــك العقوبــات، يحكــم 
ــم،  ــن ث ــه. وم ــتولى علي ــه أو اس ــا اختلس ــة م ــاوية لقيم ــةٍ مس ــرد وبغرام بال
فجميــع العقوبــات مشــمولة بالســجن والــرد وغرامــة مســاوية للــال الــذى 

تــم العــدوان عليــه192.   

مــا يمكــن ملاحظتــه أنــه عــى الرغــم مــن وجــود ترســانة مــن القوانــن 
ــة  ــزال السياس ــه لا ت ــة، فإن ــكاله المختلف ــاد بأش ــة بالفس ــات المتعلق والعقوب
التشريعيــة الجنائيــة لا تعالــج الحلقــات الضعيفــة فى مجــال مكافحــة الفســاد 
ــة فى  ــف حلق ــر وأضع ــل أخط ــرة تمث ــى ظاه ــح، وه ــارب المصال ــل تض مث
سلســلة الفســاد. لم يكــن لدينــا حتــى عــام 2013 تشريــع لحظــر التضــارب 

192 إيهــاب الخولــي، شــماتة أم رثــاء الخديــوى محمــد علــي، دار نصــر للطباعــة الحديثــة، القاهــرة، 2011، 
ص 42- 59.
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بــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الشــخصية للمســؤولين وكبــار الموظفين فى 
الدولــة، ثــم صــدر القانــون رقــم 106 لســنة 2013 فى شــأن حظــر تعــارض 
ــس  ــن رئي ــه كل م ــع لأحكام ــذى يخض ــة، وال ــؤولين فى الدول ــح المس مصال
الجمهوريــة، ورئيــس مجلــس الــوزراء، والــوزراء، والمحافظــن، وســكرتيرى 
ــات  ــات والمؤسس ــاء الهيئ ــة، ورؤس ــدات المحلي ــاء الوح ــوم، ورؤس العم
ــابق  ــخاص الس ــاعدى الأش ــواب ومس ــة، ون ــزة العام ــح والأجه والمصال
ذكرهــم ومــن يفوضونهــم فى بعــض اختصاصاتهم )المــادة الأولى مــن القانون 
المشــار إليــه(. غــر أن هــذا القانــون الــذى طــال انتظــاره، والجيــد مــن حيث 
ــة  ــمى »لجن ــة تس ــوط بلجن ــه من ــق أحكام ــكلة أن تطبي ــه مش ــدأ، يواج المب
الوقايــة مــن الفســاد« )م 4 مــن القانــون المشــار إليــه(، وفاعليــة هــذه اللجنــة 
عــى أرض الواقــع تبــدو محــل شــك. وقــد علمتنــا التجــارب أن التشريعــات 
ــا  ــع له ــوع الجمي ــة، وخض ــن ناحي ــا م ــدى تطبيقه ــا بم ــاس فى أداء دوره تق
ــى  ــنوات ع ــرور س ــم م ــرى. ورغ ــة أخ ــن ناحي ــة م ــتثناء أو تفرق دون اس
صــدور قانــون حظــر تعــارض المصالــح، فــإن دور لجنــة الوقايــة فى الفســاد 

فى إعــال أحــكام هــذا القانــون لم يكــن ملموسـًــا عــى الإطــاق193.

ــطٌ ناظــم، يمكــن أن يكشــف عــن  ومــا بــن التصالــح.. والمصالــح خي
مثالــب الواقــع المــري، الــذى يقــر عــن تحقيــق الآمــال بمجتمــع أقــل 

ــر نزاهــة وشــفافية. فســادًا وأكث

193 د.ســليمان عبدالمنعــم، قــراءة فــى ملــف الفســاد: »الســوس« الــذى ينخــر فــى عظــام مؤسســاتنا، مصــدر 
ســابق، ص 104.
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